
تاريخ الحضارة الاغريقية
تالفــت بــلاد الاغریــق القدیمــة مــن مجموعــة مــن المــدن الصــغیرة التــي انشــاها مــلاك العبیــد 

وســواحل فراكیــا والشــریط الســاحلي والتــي بــدورها شــملت شــبه جزیــرة البلقــان ،وجــزر بحــر ایجــة ،
).١١،ص١(الغربي لاسیا الصغرى 

م .القــرن الثــامن وحتــى القــرن الســادس قامــا فــي فتــرة الاســتعمار الاغریقــي وتحدیــدا فــي 
وجنوب فرنسا ، وعلـى السـاحل وعلى المنطقة الجنوبیة لایطالیا، وعلى المنطقة الشرقیة لصقلیة ،

م فقـــدت هـــذه المـــدن اســـتقلالها السیاســـي فـــدخلت .الشـــمالي لافریقیـــا، وفـــي القـــرن الثـــاني والاول ق
.ضمن ممتلكات الامبرطوریة الرومانیة

علــم ان بــلاد الاغریــق كانــت عبــارة عــن عــدد مــن المــدن الصــغیرة فــي بدایــة اذن مــن هــذا ن
الامر لكن فیما بعد الاستعمار نلاحظ انها دخلت ضمن نطاق ذلك الاستعمار، مما ولد عن ذلـك 

یتجـزاء عـن الامبراطوریـة الرومانیـة فقدانها للاستقالها وبالاخص السیاسي منها واصبحت جـزءا لا
. الواضح على روما في جمیع مرافق الحیاة وخاصة في مجال الادب والفكر،وبهذا كان له الاثر 

كانـــت بـــلاد الاغریـــق عبـــارة عـــن شـــعوب غیـــر كاملـــة الترحـــال متغلغلـــین فـــي شـــبه جزیـــرة 
البلقان ، ویقاتلون شعوب تلك المدن اللایجیة السابقة متحدثة بلسان واحد مشترك لها تقالید واحدة 

).١٢،ص١(*)الهلینیون(د مشترك هو مشتركة وتسمى ایضا باسم واح
بلاد الاغریق ویؤكد ان الحاجة كانت ) اسخیلوس واثینا (في كتابه ) جورج تومسن(ویذكر 

ماسة لوضع قائدا للقبائل في فترة الحرب وخاصة في تلك المرحلة كانت الحروب فـي تصـعید تـام 
لملكیــة اعلــى لكــن بقــي هــذا النظــام ،مــن هنــا نجــد ان نظــام الیونــان كــان نظامــا فیــدرالي خاضــع 

. )٩٠،ص٣(لذا فانهار بسرعة ،**)الدوریانین(معرض لتهدید من قبل 
وعلى هذا الاساس قد نصل الى استفسار ما ، هل كان للزراعـة الـدور الفعـال فـي مرحلـة 

الابداع التي شهدتها البلاد ام لا؟

م وقــد احتفظــت بشخصــیتها الــى .ق)الالــف الثــاني (حضــارة خرجــت الــى الوجــود فــي اواخــر العصــر :الهیلینــون* 
ویعد البحر الایجي اول ظهور لها ثم اتسع نطاقها الى الشرق ممتدة غربـا . من العصر المسیحي ) القرن السابع(

لیسـت مـن المفــردات الشـائعة الاسـتعمال فــي ) الهلینیـة(ولفظــة الـى افریقیـا واوربـا المطلــة علـى المحـیط الاطلنطـي،
).١٩،ص١٦:(اللغة الانكلیزیة للمزید ینظر 

كـان تنظـیمهم القبلــي لایـزال سـلیما وبصـورة عامــة وكانـت الجمعیـة المؤلفــة الــدوریانیون ،هـم الغـزاة:الـدوریانیون**
من عدد من الرجال البالغین وما زالت قدرتهم على تاكید السلطة ،استمد الدوریانیون من اسبارطة صفة ممیزة من 

.)٩٤ص،٣:( للمزید ینظر، النظام القبلي



یــة علــى الــرغم مــن ان حكمهــا كــان یبــدو ان بــلاد الاغریــق كانــت عرضــة للحــروب الخارج
فیــدرالي ممــا ادى الــى ســقوط نظامهــا ، كمــا ان تــاریخ الاغارقــة قــد مرضــمن مــرحلتین اساســـیتین 
الاولـــى مرحلـــة الاســـتقرار للقبائـــل والثانیـــة مرحلـــة التطـــور والابـــداع فـــي میـــدان الثقافـــة والاقتصـــاد 

ل الزراعــة والتــي تعــد مــن اهــم مــن هنــا بــرزت الاعمــال الحرفیــة اكثــر فــاكثر مــن اعمــا. والسیاســة
ادى الـى ازدهـار المـدن وتعـاظم الحیـاة فیهـا خصوصــا التطـورات التـي حـدثت فـي تلـك الفتـرة، ممــا

داخــل المراكــز التجاریــة وهــذا بــدوره ادى الــى انتشــار ادوات الانتــاج المصــنوعة مــن الحدیــد والــى 
ملیــــة الانتــــاج نفســــها تحســــین الانتــــاج بصــــوره عامــــة والــــى حــــدوث تغیــــرات اساســــیة فــــي تنظــــیم ع

).١٢،ص١(
من هنا یطرح سؤال نفسه هل كان للبیئة دورا بـارزا فـي الحیـاة الاغریقیـة ؟هـل كـان للحـروب التـي 
شهدتها الاغریق الدور الفعال في تاریخها ومن ثم في مرحلة التطور والابداع التي مرت بهـا، فـي 

هــل كــان للعوامــل السیاســیة ك،أي مجــال مــن مجــالات الحیــاة ظهــر التطــور وكــان الســباق فــي ذلــ
قسطا واضحا من تلك التطورات؟

مما لاشك فیه ان الصراع ما بین البیئة والانسان دفعت به الى العمل والنشاط وقـد اتضـح 
ذلك في البیئة الاغریقیة ، فالبحر یتغلغل في كل مكان فالمدن الاغریقیة هـي تقریبـا بجـوار البحـر 

امامهم وفتح افاق رحبة في الترحـال والتجـارة فحسـب بـل ایضـا مكـنهم او ساحله مما فسح المجال
ومصـر فموقعهـا من عملیة الاتصال بباقي الحضارات القدیمة الاخرى مثل حضارة بابل ،واشور،

الاستراتیجي مكنها من الوقوف قریبـة مـن هـذه الحضـارات، فكـان للبحـر اهمیـة كبیـرة فقـد سـاعدهم 
.ى نشـاط التجـارة وانتشـار الحـرفیین ومـن ثـم ازدهـار الاقتصـاد المـاليعلى الهجرة وبالتالي ادى الـ

لقد طالبت الفئات الجدیدة من الحرفیین والتجار بحصة وافرة " ذلك، حیث قال ) الحكیم (ولقد اكد 
مــن الحیــاة الثقافیــة والاجتماعیــة والسیاســیة فضــلا عــن ذلــك مطالبــة الفلاحــین والصــناع بتحســین 

".ظروف المعیشة
كــان لــه الاثــر البــالغ فــي التطــور الحضــاري الــذي *)زولــون (یمكــن القــول ان للنظــام اذن

شهدته حضارة الاغریق ؟
نظـام ) زولـون(وفي ظل هـذه الظـروف نشـبت اشـتباكات مـابین الفئـات ممـا ادى الـى قیـام 

ونتیجـة لحـدة الصـراع فیمـا ،)١٢٨ص،٤(الطبقات الاربع اسـوة بانظمـة المـدن الاغریقیـة الاخـرى
بینها مما ادى الى   قیام هذا النظام والذي بدوره شجع على التطور الاقتصـادي وازدهـار الزراعـة 

.والحر ف المهنیة والتجارة اذ نشط فن العمارة وظهور بوادر النشاط الفني والادبي 

قـام بـدورمهم فــي اخمـاد حـدة التــوترات الاجتماعیـة مـن خــلال الغـاء العبودیــة تــاجر مـن عائلـة نبیلــة :نظـام زولـون*
).١٢٧،ص٤:(للمزید ینظر، ه الطبقات المتنازعة كامل الحقوقالدینیة والاقطاعیة واقامة دستور یمنح فی



م كانــــت للدیمقراطیــــة الاثنیــــة اثــــر فــــي وضــــع حــــد لهیمنــــة الفئــــات .ق) ٥٠٠(عــــام وفــــي
فحـــل مجلـــس الشـــعب القـــدیم "الي اجـــراء تغیـــرات جوهریـــة فـــي البنیـــة السیاســـیة الارســـتقراطیة وبالتـــ

المتكــون مــن اربــع قبائــل وتكــون بــدلا منــه مجلــس جدیــد انضــم الیــه عشــر قبائــل ،فكانــت الطبقتــان 
محتفظـة بالمناصـب العلیـا فـي سـلطة الحكـم، امـا )زولـون(الاولیتان من الاربع الطبقات في نظـام 

).١٢٨،ص٤(كوین بعض مرافق الدولة ومنها محكمة المحلفین الاخرى فقد ساهمت في ت
الاغریــق مــرت بمرحلــة مهمــة فــي حیاتهــا وقــد تعــد ذلــك اذ یــرى ان) التكریتــي(وقــد اعتمــد 

انتصارها على الفرس وبهذا اصبحت اثنیا فـي مقدمـة الـدول الاغریقیـة ممـا اظهـر نقطة تحول في
ب والـذي مكـن مـن قیـام التقـدم الحضـاري والتقنـي تطور ملموس في التجـارة والصـناعة والفـن والاد

.)١٣،ص١(الواسع ومن ثم ساعد الانتقال من البربریة الى المدینة 
اخـذ التنــافس مـابین اثنیــا فـي مقدمــة "الصـورة نفســها تقریبـا ویقــول ) الحكــیم(فـي حــین یـرى 

ین الاثنیــین والاســبرطیین الــدول الاغریقیــة واســبرطة اكبــر دولــة اغریقیــة انــذاك فاحتــد الصــراع مــاب
حـــول النظـــام القـــائم فـــي اثنیـــا وراى الاســـبرطیون ان الدیمقراطیـــة الاثنیـــة خطـــر علـــیهم وفجـــر هـــذا 
الصــراع الخــارجي الصــراع الــداخلي فــي اثنیــا وبــدات الفئــات الارســتقراطیة المنتمیــة الــى الطبقتــین 

). ١٢٩،ص٤("اطي المحليالعلویتن بالدعوة الى الاتحاد مع اسبرطة وتصفیة النظام الدیمقر 
فــالتغیر الــذي ،معــززا ومؤیــدا للــرأیین الســابقین اذ یقــول) طــه بــاقر(وقــد جــاء رأي الاســتاذ 

حـــدث فـــي جـــوهر النظـــام السیاســـي كـــان لـــه الاثـــر الواضـــح فـــي تقـــدم الاغریـــق نحـــو عجلـــة التقـــدم 
نیا ترزح تحت هذه وجاء هذا التغیر معززا الطبقة الاقطاعیة على السلطة، فقد ظلت اثوالازدهار،

الــنظم السیاســیة لفتــرة مــن الــزمن فشــهدت صــراعها مــع الفــرس والــذي لعبــت فیــه دوا بــارزا ومهمــا 
مبرهنــة علــى ان هــذا الشــعب الصــغیر اســتطاع ان ینتصــر علــى اعظــم امبراطوریــة عرفهــا التــاریخ 

لامـام فضـلا عـن مما ساعد على ارتفاع مشاعر العزة والكرامة وهذا بدوره دفع الفكر الدرامي الى ا
).  ٥٤٤-٥٤٠ص،٧(النظام الدیمقراطي الاثیني فكان له دور رائد وبدایة لازدهار الثقافة والفكر

تقـــدم الاغریـــق ووضــع قـــدمها علـــى اول لمــن هنـــا نجـــد ظهــور عـــددا مـــن الاراء المناصــرة 
م والحـدیث خطوة في طریق التقدم والازدهار فجاء انتصارها على اكبر امبراطوریة في العـالم القـدی

. ، مما مهد الطریق لتكون ینبوعا ورافدا لاینضب في كافة المیادین والاصعدة
وفي مجال السیاسة الخارجیة اسـتطاعت اثنیـا مـن جمـع المـدن الاغریقیـة وذلـك بالتحـالف 

م .ق)٤٥٤(وبهـــذا اصــــبحت اثنیـــا مركــــز الصـــندوق المــــالي للمـــدن باجمعهــــا ففـــي عــــام *الایتكـــي
رتها علـى السـیولة المالیـة والتـي بـدورها تـدر بالفائـدة علـى الاثنیـین قبـل استطاعت ان تفرض سـیط

ـــرهمویقصـــد بـــه تحـــالف المـــدن الیونانیـــة ضـــ:التحـــالف الاتیكـــي * :عللمزیـــد راجـــ، د الغـــزاة الاجانـــب كـــالفرس وغی
).١٣٠،ص٤(



غیرهم وبهذا اصبحت اثنیـا دولـة ذات تخطـیط ودرایـة سیاسـیة واقتصـادیة بمـا یسـمح لهـا ان تكـون 
).١٣١،ص٤(دولة غنیة 

وعلیــه یمكــن التوصــل هنــا الــى ان هنــاك عــدد مــن العوامــل ســاهمت وبشــكل مباشــر فــي 
ن تكون في مقدمة الدویلات الغنیة ومن هذه العوامل التحالف الاتیكـي وایضـا هنـاك تطور اثینا وا

.عوامل سیاسیة واقتصادیة 
ـــرة والمتوســـطة فـــي تســـییر الامـــور السباســـیة .ق) ٤٦١(عـــاموفـــي ـــات الفقی م شـــاركت الفئ

عضاء مجلس الشعب ومحكمة المحلفین فانتعش النشاطوالاجتماعیة والثقافیة واعطیت رواتب لا
الثقافي والفنـي مخصصـة بـذلك مبـالغ للعـروض المسـرحیة ، فاحتـل الفنـانون والادبـاء مسـتوى فنـي 
عــالي وراق فــي المجتمــع الاثنــي مكــونین بــذلك الطبقــة الثالثــة فــي المشــاركة لانتخابــات المناصــب 

.)١٢٩،ص٤(القیادیة في السلطة 
یاة الانسـان الاغریقـي ط الادبي قد ظهر اكثر فاكثر مما عكس ذلك على حاوبما ان النش

ومــا كــان للطبیعــة مــن دور هــام وقــد نجــد انفســنا امــام راى  لابــد مــن الوقــوف عنــده ، هــل لعبــت 
الطبیعة دور اساسا ومهم في حضارتهم ، وهل كان الموقع الاستراتیجي الذي تمتعت به الاغریـق 

مرحلـة مهمـة مـن عاملا مساعدا على اتصـالها بالشـرق وحضـاراته ممـا فسـح المجـال امامهـا لتبلـغ
حیاتها في جانب التقدم والازدهار ام لا؟

اخذ الانسان الاغریقي یحیا بالطبیعة الجمیلة ویعیش معها فهو الذي یتمتع بهذه المناظر 
الســاحرة البدیعــة وتنوعهــا بــل ان ســمعه لاصــوات البلابــل وهــدیل الحمــائم وخصــوبة الخیــال الــذي 

ة الــراي، كــل هــذا ســاهم فــي بنــاء ادب ذا خلــود وفكــر تمیــز بــه ونضــج العقــل ومتانــة الفكــر ورصــان
).٣ص،٥(رائع لیس له الامنبع واحد وهو التراث الاغریقي 

مــن هنــا نجــد شــغف الاغریــق بالطبیعــة وتمــتعهم بهــا فقــد كــانوا یســتغرقون ســاعات طویلــة 
عـدد فقـد ذكـرت**)سـقراط(وهذا ما نلحظـه مـن الروایـات الغریبـة المتدوالـة عـن دون الشعور بملل
ظــل واقفــا لســاعات طویلــة یتامــل مشــرق الشــمس وغروبهــا الــى الیــوم ) ســقراط(مــن المصــادر ان 

الثـــاني دون ان یـــتكلم او یتنـــاول الطعـــام او یســـتریح وهـــذا وان دل فانـــه یـــدل علـــى جمـــال المشـــهد 
وعمق النظرة، الى جانب ذلك كان للاساطیر الرائعـة دور بـارز ومـا انتجتـه  اذ تحمـل فـي طیاتهـا 

للطبیعة الاثر البالغ في حیاة الاغریقي وجبالها وسهولها وانهارها مغزى الفلسفي العمیق وبما انال
الارض ، وزرقــة الســماء، واخضــرارمنمیــة بــذلك الاحســاس المرهــف والخیــال ومــا للالــوان الزاهیــة،
الاغریقي كل هذا الا یخلق في نفس، الالوحة فنیة رائعة الجمال متكونة من تلك المناظر والالوان

وهــذا الارتبــاط مــابین البیئــة والفكــر الــدرامي كــان لــه الاثــر البــالغ علــى فكــر منظــر ســاحر اخــاذ ؟

).٧،ص٦:(للمزید ینظر**



الكاتـــب المســـرحي عمومـــا ویمكـــن القـــول ان جمیـــع الكتـــاب المســـرحیین قـــد تـــاثروا وبشـــكل مباشـــر 
فـي بالطبیعة وقد اتضح ذلك في اغلب اعمالهم مما اكسابهم نظرة متنوعة للامور وتضاد مـدهش

التفكیــر وثقافــة خصــبة فكانــت بمثابــة كنــوز ادبیــة یغتــرف منهــا ادبــاء العصــور المقبلــة ویتخذونــه 
هذه المیزة التـي میـزت نموذج ونور متالق افاضت على الانسانیة منحى من انوار العلم والمعرفة،

سماه المفكرون وهذا الشعب ،وهذه الموهبة الفذه التي تلالا في تاریخ الانسانیة والذي بها السماء،
فیما بعد بالمعجزة الاغریقیة، وهذا ما املته البیئـة ان تخلـق ادب متمیـز وفكـر فلسـفي فریـد مبتـدئیا 

هـــذا الفكـــر وهـــذا الادب الـــذي ظـــل ومنتهیـــا بعـــدد مـــن الفلاســـفة الـــذین جـــاءوا بعـــده،) بـــافلاطون (
.ینضب عبر عصور التاریخالمعین الذي لا

عیــة فقــد بقیــت متســمة بالتفــاوت الكبیــر مــابین الاغنیــاء امــا بخصــوص العلاقــات الاجتما
ان هــذا التفــاوت قــد مكــن عــن عــزل ) السیاســة(الــى ذلــك فــي كتابــه )ارســطو(والفقــراء ،وقــد اشــار 

فالفلاح یكسب لقمة عیشه اما الاغنیاء فهم القادرین على تكـریس حیـاتهم لخدمـة الطبقات العامة،
.)١٥،ص١(مدینتهم 

لجانــب بالــذات توصــلت الباحثــة الــى مجموعــة مــن الاســتفهامات والتــي بــدورها وفــي هــذا ا
لابـــد مـــن الاجابـــة علیهـــا، هـــل كـــان مـــن الضـــروري ان یكـــون هنـــاك شـــخص مســـؤول عـــن القبائـــل 

لقــد مــرت اثینــا فــي ایــن الاهمیــة فــي ذلــك ولمــاذا؟،)تومســن(الاغریقیــة علــى حــد تعبیــر الكاتــب 
كان هناك دور بـارز لهـاتین المـرحلتین فـي وضـع اثینـا علـى اذن هلحیاتها بمرحلتین اساسیتین،

هـل حقــق .طریـق التطــور والابـداع ام لا؟ اذكــر الـدور الــذي لعبتـه البیئــة فـي حیــاة الفـرد الاغریقــي
نظام الطبقات الاربع ،مزیدا من التقدم ام عاد باثینا الى مرحلة سابقة تسودها الضـعف والانحـلال 

تها اثینــا اذكرهــا، وهــل قامــت بــدور متمیــز ومنفــرد فــي الحیــاة العامــة مــا هــي التغیــرات التــي شــهد؟
للبلاد ام لا؟ بلغت اثینا مرحلة من مراحـل التطـورات السیاسـیة والاجتماعیـة ،وعلیـه هـل ظهـر اثـر 

وضح ذلك، هل كان للدیمقراطیـة الـدور الفعـال فـي ذلك في انتعاش الجانب الفني والثقافي للبلاد،
نین ولماذا؟ ما هي النقطة التي مرت بها اثینا بحیث جعلتها تصطف في مقدمة ازدهار الفن والفنا

ـــاة  الامـــم والشـــعوب ؟ شـــهدت اثینـــا تحـــالف اتیكـــي ، ،هـــل لعـــب هـــذا التحـــالف دورا مهمـــا فـــي حی
الاثنیین ولماذا؟ ظهـور عـدد مـن طبقـات المجتمـع الاثینـي، والسـؤال یتركـز ، هـل مـن المعقـول ان 

القادرة على خدمة مـدینتهم الفاضـلة امـا الطبقـات الباقیـة لـیس لهـا أیـة اهمیـة الطبقة الثریة الوحیدة 
هـل كـان للبیئـة الاثـر الواضـح علـى فكـر الفنـان ؟) ارسـطو(تذكر في هذا المجال حسب ما اشار 
كیــف وظــف ؟ مــرت اثینــا بمرحلــة مــن الرفــاه الاقتصــادي،وبالتــالي علــى كتابــة المســرحیات لاحقــا

لـذا فانعكسـت الرفاهیـة علـى القـدرات والقابلیـات لاح الاثنیـین ام فسـادهم ؟ذلك ، وهل كان فیه ص
الطبقــة المتوســطة وكــذلك الطبقــة الغنیــة فقــد اســتفادت مــن هــذا الظــرف الاقتصــادي السیاســي وفــي 
تطور القدرات الذهنیة والجمالیة لعدد كبیر من السكان وبهـذا تكونـت مفـاهیم عدیـدة منهـا المسـاواة 



من ذلك فقد بقیت الطبقـة الفقیـرة محرومـة مـن هـذا الانتعـاش الاقتصـادي لـذا بقـي لكن على الرغم 
.)١٨،ص١(الصراع قائما كلا حسب مصالحه 

وفـــي ظـــل مجتمـــع اتســـم بالمدنیـــة الرفیعـــة التهـــذیب وتقـــدیم عـــدد مـــن الافكـــار والاتجاهـــات 
ســاهم فــي جعــل فضــلا عــن طــرح المفــاهیم الفلســفیة فــي تفســیر الدیمقراطیــة والواجبــات ،كــل هــذا

.الشخص العامل هو الوحید القادر على بناء المجتمع والذي لایعمل لایعد عنصرا فعالا فیه
اما بخصـوص المجـال الثقـافي فكانـت الطبقـة الغنیـة متفرغـة تمامـا للنشـاط العلمـي والفنـي 

ویر المنسـق فهي لاتدیر امورها الحیاتیة بنفسها وانما من خلال العبید لذا فهي مؤهلة للتفـرغ والتطـ
.للقابلیات الروحیة والاخلاقیة والتعلیمیة ممارسة بذلك كافة الانشطة

امــــا الطبقتــــان المتوســــطة والــــدنیا فهمــــا تعمــــلان مــــن اجــــل الحصــــول علــــى لقمــــة العــــیش 
والمسـاهمة فـي بعـض النشـاطات كمجــالس الشـعب والمحـاكم مـع الاشــتراك فـي الاعیـاد الدینیـة امــا 

.)١٨،ص١(باعانتهم لكي تمكنهم من العیش دولةالفقراء المعدمون فتقوم ال
فــي هــذه الفقــرة وقبــل الانتقــال الــى موضــوع اخــر نســتدرك قلــیلا هــذه النقطــة ، هــل یمكــن 

القول ان الثقافة والعلم مقتصر فقط على الطبقة العلیا ولا یتعدى الطبقاتان الاخریتان ؟
م یكشـف طبیعـة .لقـرن الخـامس قیبدو ان هذا الهرم الاجتماعي للمدینة الدیمقراطیة فـي ا

امتیـــازات الطبقـــات الثلاثـــة مـــع وطبیعـــة نمـــط الشخصـــیة فهـــي العلیـــا والتـــي تســـتغل اوقـــات الفـــراغ 
بالعمل الروحي مع ادراك واستیعاب للقضایا الجمالیة ،وهناك المتوسطة ممثلین بالفلاحین وبعض 

دات ،امــا الثالثــة فتتمثـــل الصــناع وصــغار التجــار مــع امكانیــة مســاهمتهم لــبعض الانشــطة والعبــا
.امورها الیومیةبالطبقة الفقیرة والتي تساعدها الدولة في تسیر

وفي ضوء ذلـك یمكـن الاشـارة الـى مبـدأ التعلـیم ومـدى اهمیتـه فـي اثنیـا ،وهـل كـان تعلیمـا 
الزامیا ام لا ؟

لــى الاقــل معرفــة لایمكــن الجــزم بــان التعلــیم كــان فــي اثنیــا تعلیمــا اجباریــا لكــن هنــاك  ع
ـــة، ـــات القـــراءة والكتاب ـــالنبلاء، امـــا الفئ ـــة ب ـــا ممثل ـــازا للفئـــات العلی ـــد كـــان امتی ـــیم العـــالي فق امـــا التعل

المتوســطة فقــد حــازت علــى ممارســة بعــض النشــاطات الفنیــة كــالفنون التشــكلیة والمســرح وهــذا مــا 
).١٦٣،ص٤) (وسوفوكلیس لاسخیلوس ،( نلحظه في التطور التراجیدي

ا علــى مــا ســبق یتضــح ان التعلــیم لــم یكــن مقتصــرا فقــط علــى الطبقــة النبیلــة مـــن تاسیســ
الاشــراف بــل شــملت الطبقــات المتوســطة والمعدمــة فالمتوســطة اهتمــت بــالفنون عامــة والممارســات 

فانتشــرت المحاضــرات التثقیفیــة ) وســوفوكلیساســخیلوس ،(المســرحیة خاصــة والمتمثلــة بتراجیــدیا 
شار بعض النشـاطات الادبیـة والفلسـفیة والتـي تعـود بالفائـده دون شـك علـى مع انتامام الجماهیر،

والتي كان لها الدور البـارز فـي التطـور الواسـع  الفلسـفي الثقـافي والفنـي والادبـي المجتمع الاثني،
.اما الطبقة المعدمة فقد لاقت قدرا من التعلیم حتى وان كان هذا القدر محدد بالقراءة والكتابة



تطورات هذه لم تتمكن اثنیا من بسط نفوذها على بقیة الامة الاغریقیة مما ادى في ظل ال
بالتــالي الــى تــدهور الوضــع الاقتصـــادي فضــلا عــن ظــروف الحـــرب وانعكاســات ذلــك ســلبا علـــى 

.موقف اثنیا عسكریا وتاثیر ذلك سلبا كذلك على الجانب الاقتصادي
هـا ولكـن لیسـت بالصـوره المطلوبـة م استطاعت اثنیا مـن اسـتعادة قوت.ق)٣٧٧(ففي عام 

،فظهرت السلطة المقدونیة في شمال الیونان وفي وسطها مما ساعد علـى توحیـد الـدول الاغریقیـة 
ونبذ كل الافكار المعادیة لهم على حساب الفـرس والاجانـب وقمـع جمیـع الحركـات التـي تسـتهدف 

).١٣٩،ص٤(الغاء الدیون وتوزیع الارض وتحریر العبید
ذلــك نجــد انفســنا امــام تســاؤل لابــد منــه، هــل كــان للاختلافــات الاجتماعیــة اثــر فــي ضــوء 

واضح في مسیرة الحضارة الاغریقیة نحو عجلة التقدم والازدهار ؟
ممــا لاشــك فیــه ان المدینــة الدیمقراطیــة قــد لقیــت اختلافــات اجتماعیــة فیمــا بــین الطبقــات 

ــدنیا وقــد ذكــر فهنــاك الطبقــة النبیلــة الارســتقرطیة وهنــاك المتوســطة  علــى ان ) ارســطو (وهنــاك ال
طبقة الاشراف او ما تسمى بالنبلاء هم الوحیدون القادرون على خدمة مـدینتهم امـا تلـك الطبقتـان 
الاخریتان فهما یهتمان بكسب لقمة العیش فقط غیر مبالین ولا مهتمین بخدمة الدولة ولایحـق لهـم 

اك  افكار معاكسة ووجهات نظـر فـي الحیـاة ممثلـة ان یكونوا مواطنین قیادیین ،لكن كان دائما هن
في صورة الانسان والاضطهاد ولعدید من الطروحات والافكار الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة 
لدى الاثنیین بقیت محض  خیال لم یتحقق وبرغم من هـذا ظـل النظـام الاثینـي تجربـة رائـدة وحیـة 

.م اخرحقق انجازات عبر التاریخ لم یحققها أي نظا
احـــــدى (لكـــــن بقـــــي الفـــــن الاغریقـــــي علـــــى مســـــتوى راق ورفیـــــع وفـــــي حـــــدود ذلـــــك تقـــــول 

جمیــل ان تــرى الاحذیــة مرتبــة فــي صــف واحــد "*)لزنوفــون)(الاقتصــاد(فــي كتــاب )الشخصــیات 
وجمیــل ان تـرى الثیـاب والاغطیــة مقسـمة حسـب منافعهــا ،وجمیـل ایضـا ان تــرى حسـب انواعهـا ،

".نسیق وان سخر من ذلك الثرثارون المتفقیهوناواني الطبخ مرتبة بذوق وت
ان هــذه الفقــرة قــد كتبهــا قائــد حربــي اذ تكشــف عــن مــدى احســاس الیونــان بالجمــال وفــي 
بساطة هذا الاحساس وقوته اذ یمثل هذا الاحساس اهمیة الشكل والتناسـق وایضـا الدقـة والوضـوح 

).١٣٢ص،٩(یة والتناسب والنظام هو العامل الاساسي في الثقافة الیونان
ـــاني هـــو العقـــل المجســـم الواضـــح ،والتصـــویر هـــو منطـــق الخطـــوط ،والنحـــت  ـــالفن الیون ف

هو عبادة التناسب،اما العمارة الیونانیة فهي الهندسة الرخامیة والغرض من الفن الیونـاني الیوناني
هــا لــیس التجدیــد عــن طریــق الغریــب غیــر المــالوف بــل الاســتحواذ علــى جــوهر الاشــیاء الــذي ینیر 

،كـان رجـل اثینـي وجنـدي عـاش اثنـاء الحـرب وراى هزیمـة اثینا،امتـاز عالمـه بالبهجـة والسـعادة والظـرف:زنوفون*
.)١٦٥،ص٨:(للمزید راجع 



فالفنان الیوناني یخضع الفن  في فكره للحیاة ،ویفكـر فـي الحیـاة تصویرا لامكانیات الناس المثالیة
عنــدما ذكــرت ) هـاملتون(علـى انهــا اعظـم الفنــون علـى الاطــلاق وقـد اتفقــت مـع هــذا الـراي الســیدة 

كـــانوا فـــن النـــاس الـــذینان الفـــن الاغریقـــي هـــو فـــن فكـــري،)"الاســـلوب الیونـــاني(ذلـــك فـــي كتابهـــا 
وكذلك هو فن بسیط فالفنانون وجـدوا طـریقتهم التعبیریـة فـي البسـاطة مفكرین صافیین وواضحین،

.)٥٤،ص٨(والوضوح اللذین وهبهما لهم عقل صاف
یتضح ان الفن الاغریقي كان وما زال فن راقـي تـراه فـي كـل وعـاء او صـورة او تمثـال او 

جانب الغمـوض یحـتفظ بالبسـاطة والوضـوح معتمـدا مسرحیة فالفنان في الدرجة الاولى مثقف ینبذ 
هذا العقل الصاف الذي ینیر الروح هذا العقـل المقـدس مقارنـة مـع على العقل الذي وهبه االله له ،

فالاغریق تعني لنا الفن الاغریقي وبالتالي عندما نتمتع طبیعة الانسان فالعقل یقدم اعظم بهجة ،
یـة الموجـودة فـي الاغریـق مـع حـب المعرفـة فـي البحـث عـن بجمال صورة معینة مبینـة القـوة الروح

دلائــل الامــور ومعناهــا ،راغبــین بــذلك باتحــاد العقــل والــروح معــا علــى الســواء فالعقــل یفهــم قــوانین 
.الحیاة اما الروح فهي تكشف الجمال 

نفــع فیــه وبهــذا قــد كــان الفــن عنــد الاغریــق ذا نزعــة نفعیــة تمیــل بــه عــن الجمــال الــذي لا
ان الفــن هــو قبــل كــل شــيء تجمیــل طــرق "والتــي بــدورها تــرى ) ســقراط(فــي تفكیــره بفلســفة ارتــبط 

). ١٣٣،ص٩"(انیته وسرره وكراسیه نافعة وجمیلة معاالحیاة ووسائلها ،فتكون
ففـــي كـــل فـــنهم انشـــغلوا بمـــا یریـــدون التعبیـــر عنـــه ولـــیس باســـالیب التعبیـــر عنـــه ،والتعبیـــر 

).٥٤،ص٨(یشغلهم اطلاقا الجمیل لمجرد كونه تعبیر جمیل لم 
خاضـع للفكـر ؟ في حدود ذلك هـل یمكـن اعتبـار الفـن فنـا فكریـا خالصـا ام ان الفـن غیـر

هــذا الجانــب بالــذات وعلیــه فــي وهــل یمكــن اعتبــاره فنــا نفعیــا ؟ وهــل یمكــن اعتبــاره جمــیلا ایضــا ؟
ن علــى ان الفــن یعــد والاثنــان تؤكــدا) لــدیوي(والثانیــة ) لســقراط(نجــد انفســنا امــام فلســفتین الاولــى 

اذن هـل یمكـن اعتبـار الجمـال نفعـي، واذا كـان الفـن غیـر نفعـي لایعـد الفـن ،جمیلا اذا كان نفعیـا
؟ فعلا ام لاجمیلا على الاطلاق

یمكـن الفصـل بینهمـا فالاثنـان معـا لایبدو ان الفن الاغریقي ارتـبط ارتباطـا وثیقـا بـالفكر،
فضـــلا عــن ذلـــك ارتبـــاط الجمـــال عـــن فخامــة الجمـــال،والبســاطة المطلقـــة هـــي وحــدها التـــي تعبـــر

جـون (فلیس هناك جمیلا ما لم یكن مفیدا وبهذا الـراي قـد اتفـق مـع الفیلسـوف الامریكـي بالمنفعة،
كـان یـرى الاشــیاء الجمیلـة مـن منظورهـا النفعـي فظــل الفنـان یمـارس صـنع الاشــكال عنـدما) دیـوي

وكثیـرا مـا كانـت منقوشـة نقشـا متقنـا وبـذلك حـاول فینقش على الانیة فیمتزج الزیـت بلهـب الحطـب 
الفنــان ان یكــون مســتقیلا فــي عملــه وبهــذا ســوف یتحــول الشــيء مــن فــن جمیــل الــى صــناعة تســد 

.حاجة الانسان
-:من هنا نجد ان تاریخ التصویر الیوناني اجتاز خمس مراحل 



م.ق)٦في القرن ( تزیین الخزف، المزهریات .١
في القرن الخامس (ي العامة والتماثیل بالالوان المختلفة والتي ظهرت طلاء المبانفن العماره،.٢

.م.ق)
التصویر الیوناني قد خـرج مـن عبـاءة ان فن)في القرن الرابع ( تزیین المساكن ورسم الصور.٣

.الرسم العادي الى مرحلة الرسم والتخطیط في اساسه وجوهره
-:مر فن التصویر بثلاث طرق 

.ریقة التصویر على الجص الطريطریقة المظلمات او ط.١
.طریقة الطلاء او ما یسمى التصویر على الاقمشة.٢
.طریقة تثبیت الرسوم بالحرارة وذلك لمزج الالوان بالشمع المذاب.٣

ان فـن التصـویر قـد تقـدم فـي القـرن الثـامن "*)هیـرودوتس(المـؤرخ وفي هـذا الصـدد یؤكـد
"بمثـــــل وزنهـــــا ذهبـــــا) بـــــولاركس(صـــــنع ملـــــك لیدیـــــه فتبـــــاع صـــــوره مـــــن)كنـــــدولس(تقـــــدما جعـــــل 

.)١٣٧،ص٩(
ظــل التصــویر غریبــا علــى العبقریــة الیونانیــة والتــي كانــت تحــب الشــكل اكثــر مــن اللــون،

مــن هنــا ادراكــا حســیا لالــوان الحیــاة،فــاطلق علیــه انــذلك دراســة فــي الجمــاد للخطــوط والتصــمیم لا
یته بتماثیل صغیرة من الطین المحروق كان ولع الرجل الیوناني بمنتجات النحت لذلك كان یملأ ب

ویعبد الهته بتصویرها في الحجـارة والتـي تعـد مـن اكثـر منتجـات الفـن الیونـاني واوقعهـا فـي الـنفس 
).١٤٢ص،٩(

اذ أمتــاز العمــال الــذین ینقشــون علــى الالــواح مــن الصــناع غیــر ذوي الحــذق فهــم یكــررون 
ق الاحیاء للأموات وایدي الاحیـاء المقبوضـة الموضوع المالوف الف مره اذ یقتصر دائما على فرا

.)١٤٢ص،٩(
مما تجدر الاشاره الیه ان صفة النبل كانت من الصفات التي اتسم بها العصر الاغریقي 

.وادراك المعتقد في احسن صوره ومرشد الروح الى الموت من ضبط النفس ،
اذن هل كان هناك میزة امتاز بها النحات الاغریقي ؟

تمثــل علامــة القداســة بمعنــى جمــال ذلــك التمثــال لتمثــال عنــد الفنــان الاغریقــي،ان میــزة ا
ولیس هناك دافع وما یراه ذلك الفنان في تلك الكائنات البشریة یكفي لكل فنه،ولاشيء غیر ذلك،

).٥٤،ص٨(لتشكیل شيء مختلف اكثر حقیقة من حقیقة الطبیعة نفسها

مـــة المــؤرخ التـــاریخي ومــؤرخ الحــرب المجیـــدة مــن اجــل الحریـــة التــي دحــر بهـــا الاغریــق القــوة العظی:هیــرودوتس*
).١٣١،ص٨:(للمزید ینظر، للفرس



طـاف فـي كـل الامكنـة وخاصـة دورهـم الریـادي ان الفن الیوناني لایقف عند هذا الحـد بـل
فــي المســـرح فتمیـــزوا باســـلوب خـــاص بهـــم شـــهد بـــه القریـــب والبعیـــد ،الصـــدیق والعـــدو،تلك الالفـــاظ 

ـــة،الســـهلة،البدیعـــة، ـــة، الوصـــفیة،الواقعی ـــك الكلمـــات الرنان ـــة تل ـــة الذكی ـــك اللغـــة الیونانی ـــة تل العذب
، عاني مع حفاظها على ادق التفاصـیل،غنیة بالمالمنمقة والسلیمة التي تكشف عن عبقریة كتابها 

. هذا الارث الحضاري الذي كان وما زال یحمل شكلا جدیدا من الافكار الجمالیة والادبیة 
انه الجـوهر الحقیقـي للتراجیـدیا ) نیتشه(المسرحي الاول والذي قال عنه ) اسخیلوس (ویعد 

عانــاة والمــوت بطریقــة تمجــدها ولاتنــزل عــن قیمتهــا نجــدها ،فــالقوة الغریبــة للتراجیــدیا والتــي تقــدم الم
.)١٩٣،ص٨(نجدها عند أي شاعر اخر ولا)اسخیلوس (عند مسرحیات 

التراجیــدي والشــاعر الاول فــي عصــره فاحصــا عــن فكــره ) اســخیلوس(لــذا یمكــن القــول ان 
ا مـــن وروحـــه واضـــعا طـــابع روحـــه الخـــاص فـــي كتاباتـــه فضـــلا عـــن ذلـــك یمكـــن اعتبـــار التراجیـــدی

.ابداعه
) اسـخیلوس(هـل یمكـن اعتبـار مسـرحیات یطرأ سؤال في ذهن الـدارس،في ضوء ذلك قد

مسرحیات شخصیة ؟
لیرسم لنا صـورته الاكیـدة بلمسـات حیویـة فیجعلـه كائنـا حیـا الـى )افلاطون(لم یكن هناك 

ه ومــزاج ولكـن مــن خـلال مؤلفاتــه والتـي تبــین الخطـوط الرئیســیة لشخصـیت) شكســبیر(الابـد وكـذلك 
).١٩٤ص،٨(بحدودها التي لانهایة لها ) كشكسبیر(عقله 

شـــاعر لعصـــر جدیـــد،كان جســـرا فـــوق الخلـــیج الضـــخم جامعـــا بـــین شـــعر )اســـخیلوس(كـــان 
الصراع (جمال العالم الخارجي وشعر جمال العالم المتألم ،اول شاعر ادرك الغربة المحیرة للحیاة 

).١٩٦ص،٨(رك سر المعاناة فادعرف الحیاة،،)في قلب العالم 
كان لابد من ولادة التراجیدیا واظهارها الى الوجـود في ظل هذا النمط من المزاج البطولي،

علـــى یـــد شـــاعر عبقـــري فـــذ واظهـــار بـــؤس الانســـان وفرحتـــه فـــي ان واحـــد راســـما صـــورة شخصـــیة 
.،مهتما بجوهر الحقیقة

الجوهر الاغریقي للمسرحیة فقد قال عنهوالذي یمثل )سوفوكلیس(عن شاعرنا الاخر اما
) هـاملتون(فـي حـین تـرى "ان المتعة التراجیدیة في التحلیل الاخیر هي مسـالة موافقـة )"شوبنهور(

،)سـوفوكلیس(وحده ویمكن ان یكثف ویقال روح دراما ) سوفوكلیس(التعریف ینطبق على ان هذا
فالنـاس لامعـین جـب ان یكـون ولـیس غیـره،والموافقة هنا هي قبـول الحیـاة فتـرى بوضـوح ان هـذا ی

والنبــلوالمــوت،فــي المعانــاة،لهــم اذا مــا نظــروا الــى قــدرهم لكــن یســتطیعون التحــالف مــع الخیــر،
) .٢١١،ص٨(

تشـــــبه روح ) ســـــوفوكلیس(هـــــل روحیبقـــــى ســـــؤالا محیـــــرا لابـــــد مـــــن الاجابـــــة علیـــــه هنـــــا،
؟)اسخیلوس(



فیقف جانب لیدع الناس ینزلون وهو تشبه انسان على مركب یغرق) سوفوكلیس(ان روح 
).٢١١،ص٨(یقبل بالموت بهدوء وكأنه حظه 

الـذي یمیـل الـى الشـكلیة فهـو یمشـي دونمـا اعتبـار ،)اللاهـوت(بمـزاج ) سوفوكلیس(امتاز 
یمكــن ان یســتقر، فهــو شــاعر اكثــر ممــا هــو مســرحي للعدالــة ولكــن عقــلا كعقلــه وروحــا كروحــه لا

تفوقــا علیــه تلــك الــدراما الصــرفة فــاذا كتــب مســرحیة ،یكتبهــا بكــل م) اســخیلوس(درامیــا یقــف تحــت 
).٢٢٠،ص٨(التفصیلات الموجودة فیها 

ثـــاني الكتـــاب التراجیـــدین الاوائــل فـــي الفـــن الاغریقـــي عامـــة والفـــن ) ســـوفوكلیس(اذن یعــد 
المسرحي خاصة لتمتعه بثقافة عالیة المسـتوى ویقـین بعملـه المسـرحي مـع هـذا فهـو لـم یـاتي علـى 

).شكسبیر (و)اسخیلوس(س مستوىنف
وفي ضوء ذلك یمكن التوصل الى عدد من الاسئلة المثیرة للتفكیر فـي هـذا المجـال وقبـل 
الانتقــال الــى مراحــل الحضــارة الاغریقیــة لابــد مــن التعــرج علیهــا وملاحظتهــا ومنهــا، حقــا لــم یصــل 

صــیات البــارزة فــي المجتمــع الفــن الاغریقــي الــى مســتوى رفیــع وراق بــدلیل مــا ذكرتــه احــدى الشخ
تمكنهـا الاثیني ،ولماذا؟ شهدت اثینا نوعا من التطورات والذي یعد اهـم تطـور، ادى بهـا الـى عـدم

وفـــي أي عـــام مـــن ســـیطرة نفوذهـــا علـــى بقیـــة الاقـــالیم الاخـــرى والـــى تـــدهور وضـــعها الاقتصـــادي،
الفكـر ومـا الـدلیل علـى هـل هنـاك علاقـة وثیقـة الصـلة مـا بـین الفـن و .استطاعت ان تستعید قوتهـا

مـا هـي المیـزة التـي ،)اسـخیلوس(ذلك ؟ تمیز الشعراء الاغارقة بممیزات معینة ومن بیـنهم الشـاعر
ومــا هـــو راي بعــض مــن الفلاســفة فــي هــذا الجانـــب بالــذات دون غیــره،) اســخیلوس(وجــدت عنــد 

.وضح ذلك بالتفصیلالربط ما بین مفترقي طرق،) اسخیلوس(بالذات، لقد استطاع 
مــرت الحضــارة الاغریقیــة القدیمــة بســت مراحــل اذ تغطــي فتــرة ثلاثــة الاف ســنة وهــذه لقــد
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